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الملخص 

ارتبط التجار بعلاقات وطیدة مع الحكام، وهذه العلاقات قد تكونت نتیجة 
لحاجة كلا الطرفین للآخر، فذوو السلطان كانوا یتطلعون لمن یدعم نفوذهم، 

توفیر المال اللازم لذلك، كما ان التجار كانوا ویذلل لهم المشكلات من خلال
في حاجة الى نفوذ الحكام وسلطانهم لتسهیل أعمالهم التجاریة، والحصول على 

في الحیاة السیاسیة " أكبر قدر من الربح ، وقد مارس التجار في الأندلس أدوارا
هذه باعتبارها أحد الفئات المجتمع المؤثرة فیه وقد تفاوت الدور السیاسي ل

ه مصالحهم لما كانت تسیر علی" الشریحة باختلاف مستویاتهم التجاریة ووفقا
كان للدولة مواقف ایجابیة تصب في مصلحة التجــار من ومكانتهم الاجتماعیة و 

خلال مساعدتهم وتقدیم بعض التسهیلات لهم وضمان حقوقهم وتذلیل 
ضر بمصلحة الصعوبات أمامهم،وفي الوقت نفسه كانت لها مواقف سلبیة ت

التاجر ،كما اسهم التجار في الأحداث والأزمات السیاسیة ،حیث وقف التجار 
وقفوا ضدها وامتنعوا عن " إلى جانب السلطة وساندوها وقدموا لها الدعم وأحیانا

.مساندتها لأسباب تتعلق بوضعهم  الاقتصادي 
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Abstract

The traders were in close contact with the rulers,and these
relations were formed as a result of the need of the twoparties to
the other,the sultan had been looking for those who support their
influence,and the problems of them by providing the necessary
money for it,and traders needed to influence the rulers and their
authority to facilitate their business, of profits,Merchants in
Andalusia have played roles in political life as one of the
influential sectors of the society,the political role of this segment
varied according to ther commercial levels according to their
interests and social status ,the state had positive attitudes in favor
of trade the traders also contributed to the events and political
crises,where traders stood by the authority and supported it and
gave it support ,sometimes stopping traders to the side of the
Authority Supported and supported it and sometimes stood
against it and refrained from supporting it for reasons related to
their economic status.
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اسهامات التجار في الحیاة السیاسیة بالأندلس
-:وتتضح لنا إسهامات التجار في الحیاة السیاسیة من خلال ما یأتي

موقف الدولة مــــن التجــار "/ أولا
الموقف الإیجابي للدولة من التجار -١

توفیر الأمن والاستقرار) أ
یعد عامل الأمن والاستقرار من العوامل الهامة التي أثرت بشكل إیجابي على 

وقد حرص أمراء بني أمیة طوال عهدهم في الأندلس على تشجیع التجارة وازدهارها، 
إشاعة الأمن والاستقرار ببلادهم مما اشعر التجار بالاطمئنان على أنفسهم وأموالهم، 
فأقبلوا على أسواق البلاد بطمأنینة وثقة فأزدهر الاقتصاد وعم الرخاء، فالأمیر عبد 

تولیه الإمارة على حرص منذ ) م٧٨٨–٧٥٥/ هـ ١٧٢–١٣٨(الرحمن الداخل 
توفیر دعائم الأمن والاستقرار السیاسي والاقتصادي في الأندلس حیث قضى على 

.)٢(وشجع الزراعة والصناعة والتجارة في البلاد)١(جمیع الفوضى والاضطراب
) م٨٥٢–٨٢١/ هـ٢٣٨–٢٠٦(وفي عهد الأمیر عبد الرحمن الأوسط 

جمیع أنحاء العالم الإسلامي، فقدم التجار فتحت أبواب الأندلس للتجار المسلمین من 
من بغداد وغیرها للأندلس بغرائب الأشیاء ونفیسها كالملابس والسلع الكمالیة وأدوات 

، فقد كانت السیاسة الخارجیة التي اتبعها الأمیر عبد الرحمن بن )٣(الزینة والحلي
أن نعدها من الحكم لها آثار طیبة على الحركة التجاریة في الأندلس، لذا یمكن

العوامل الإیجابیة المؤثرة في التجارة، حیث ترك الأمیر عبد الرحمن سیاسة الباب 
المغلق مع العراق، وفتح أبواب الأندلس للتجار المشارقة، واستكثر من استیراد 
البضائع العراقیة ونتیجة لذلك فإن التجار لم یتأخروا عن موافاة الأمیر بالتحف النادرة 

الثمینة في قصور بغداد بعد أن عاث الدمار والسلب والنهب فیها من والموجودات 
جراء أحداث الفتنة التي حدثت بین الأمین والمأمون، ویعتبر عقد الشفاء وكذلك كنوز 
السیدة زبیدة زوجة هارون الرشید ومجوهراتها من بین هذه المقتنیات التي جاء بها 

.)٤(التجار الى أمیر الأندلس
فكان من آثار هذه السیاسة التي سار علیها الأمیر عبد الرحمن ازدهار 
الوضع الاقتصادي في الأندلس، مما دفع الأمیر إلى إعادة التنظیم الإداري لبعض 
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لسك النقود، أوكـــــــل مهـــــــــــــمة " الوظائف المتعلقة بالحركة الاقتصادیة، فأستحدث دارا
سواق ومراقبتهما إلى عامل مستقل بعمله یعرف بصاحب الإشراف عـــــــــلى الأ

–٨٥٢/ هـ ٢٧٣–٢٣٨(، وسار الأمیر محمد بن عبد الرحمـــــــــــن )٥(السوق
على نفس سیاسة والدهِ الرامیة إلى تشجیع التجارة مع البلدان الأخرى، بغض ) م٨٨٦

قات ودیة بین بلاد النظر عن الاختلاف الدیني أو المذهبي معهما، فقد نشأت عـــــلا
الأندلس في عهد الأمیر محمد وبین بلاد الفرنجة في عهد ملكهم المعروف بالأصلع 

فكان هذا الملك یسالم الأمیر محمد ویحرص على ملاطفته ) قرولش بن لذریق(أو 
ومهاداتهِ، ومن المحتمل ان التبادل التجاري بین البلدین قد نشط في ظل هذه 

تمتعت الأندلس في عهد الأمیر محمد بعلاقات ودیة ممتازة مع العلاقات الودیة، كما 
، والدولة الرستمیة في تاهرت )٦(دویلات بلاد المغرب كدولة بني مدرار في سجلماسة

، انتشار )م٨٨٨–٨٨٦/ هـ ٢٧٥–٢٧٣(كما شهد عهد الأمیر المنذر بن محمد 
، مبادراً إلى إنصافها، ینصر الأمن في ربوع الأندلس، وكان كریماً حلیما باراً بالرعیة

، وكانت المرأة التاجرة في عهده تنتقل من )٧(المظلوم وینصفه من الظالم ویأخذ بیده
، فهذا إن )٨(بلد الى بلد مع مالها ومتاعها وبشكل منفرد دون أن یعترض طریقها احد

أنحاء دل فأنه یدل على استقرار الحالة الأمنیة في البلاد، وسیادة القانون في جمیع 
.الأندلس

، )م٩٦١–٩١٢/ هـ ٣٥٠–٣٠٠(وفي عهد الأمیر عبد الرحمن الناصر 
دانت جمیع بلاد الأندلس بالولاء له، وأجبر ملوك النصارى على عقد معاهدات 
والسلام ، حیث تسابق الى أبوابه الرسل من فرنسا وألمانیا وإیطالیا لیقدموا إلیه تحیة 

لاستقرار جمیع البلاد داخلیاً وخارجیاً ، فازدهرت نتیجة الإجلال والتمجید، وبذلك عم ا
لذلك التجارة في البلاد وقصدها التجار من كل جهة، وفي عهده دخل التجار 

كما شهدت الأندلس في عهده الرخص )١٠()م٩٤١/ هـ ٣٣٠(الأندلس سنة )٩(الملفین
ة والسعة في جمیع الأحوال، وانتشرت مظاهر الترف والتملك بین العام

والخاصة،وأصبحت الأندلس مضرب المثل في أوربا وآسیا وأفریقیا یتوفر الأمن 
.)١١(والاستقرار وعظم الثروة وقوة الدولة
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، الحرس )م١٠٠١–٩٧٦/ هـ ٣٩٢–٣٦٦(وأتخذ الحاجب المنصور بن ابي عامر

یراقبون والبوابین والسمار الذین یتناوبون ویتبادلون الأدوار في الحراسة لیلاً ونهاراً، و 
وكثر تردد التجار على الأندلس في عهد ولده عبد الملك ،)١٢(الأوضاع سراً وجهاراً 

المظفر وكان هؤلاء التجار من مصر والعراق ،مما یدل على الاستقرار الأمني الذي 
شهدته البلاد في عهده وحسن معاملته للتجار وضمان حقوقهم وتقدیم التسهیلات 

.) ١٣(التجاري بكل حریة واطمئناناللازمة لهم لمزاولة عملهم
وعلیه فقد كان نظام العسس أو الشرطة معمولاً به داخل المدن، من اجل 
المحافظة على المدینة لیلاً، فقد أشار المقري الى خطة الطواف باللیل، فذكر أن 
الأندلسیین یطلقون على أصحابها الدرابون لأن مدن الأندلس لها دروب بإغلاق تغلق 

وكل زقاق بائت فیه سراج معلق وكلب یسهر وسلاح معد، وذلك لشطارة عامتها لیلاً، 
فمهمة هؤلاء الدرابون هي المحافظة على الأمن داخل أحیاء المدینة، )١٤(وكثرة شرهم

وقد حرص أمراء بني أمیة على انتقاء من یركنون إلى حزمة وصلاحیته من الرجال 
.)١٥(فیولونه خطة الشرطة

ولة على توفیر سبل الأمن والاطمئنان للتجار، یعود إلى كون وكان حرص الد
التجارة مصدراً ومورداً هاماً یغذي خزینة الدولة بالأموال اللازمة لنفقاتها من خلال 
الرسوم المفروضة على المراكب التجاریة الواردة إلیها والصادرة عنها، فضلاً عن 

.)١٦(الرسوم المفروضة على البضائع داخل الأسواق
ولم یتوقف الأمر عند ذلك، فقد قام أمراء الأندلس وحكامها بتسهیل مهمة 
التجار وتوفیر الحمایة لهم على مستوى النشاط البحري وخاصة في الموانئ والمراسي 
والقواعد البحریة التجاریة المطلة على البحر والتي تخدم الغرض التجاري والتي لاقت 

هؤلاء الأمراء، وقد تكلل هذا الاهتمام بإنشاء الأمراء اهتماماً وتشجیعاً مستمراً من قبل
عدد من القطع البحریة التي أخذت على عاتقها مهمة توفیر الحمایة للتجار وأمتعتهم 
من خطر القراصنة، وتسمى هذه القطع البحریة بالأساطیل التي تجوب البحر بغیة 

.)١٧(توفیر الأمن للسفن والمراكب والتجاریة
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من نسب الضرائب المفروضةالتخفیف )ب
تعرف الضریبة بأنها مبلغ من النقود أو فریضة من المال تستخلصها الدولة 

،وقد تمتع التجار بالعدید من الحقوق )١٨(من الأشخاص إجبارا لتحقیق أهداف عامة
والامتیازات سواء داخل الأندلس أو خارجها،فقد حظوا بالرعایة والحمایة من قبل الدول 

كما یظهر هذا واضحاً من خلال ما )١٩(وا معها وأعفوا من دفع الضرائبالتي تعامل
قام به أمراء بني أمیة في الأندلس في كثیر من المناسبات من التخفیف من الضرائب 
المفروضة على الناس، وتشمل الضرائب العشور وغیرها التي كانت تشكل مورداً مالیاً 

یة هذا المورد المالي للحكومة الا أن الأمراء هاماً لخزینة الدولة، وعلى الرغم من أهم
حرصوا كثیراً على التودد الى رعایاهم وكسب تعاطفهم، فكانوا یبادرون الى إسقاط 

كما فعل الأمیر هشام ،العشور عنهم لمدة سنة واحدة أو أكثر في مناسبات مختلفة
عن الذي اسقط ضریبة العشر ) م٧٩٦–٧٨٨/ هـ١٨٠–١٧٢(بن عبد الرحمن 

ـد یؤثر على هم أي مغارم مما قـرعیته ومنهم التجار،و أخذ منهم الزكاة ولم یفرض علی
) م٩٦١–٩١٢/ هـ٣٥٠–٣٠٠(وقد افتتح الناصر لدین االله،)٢٠(التجار ونشاطهم

–٣٥٠(كذلك قام الأمیر الحكم المستنصر،)٢١(عهده بإسقاط المغارم عن الناس
الأندلسیین من سدس جمیع المغارم، ففرح الناس بإعفاء ) م٩٧٦–٩٦١/ هـ ٣٦٦

/ هـ ٣٩٢–٣٦٦(كما اهتم الحاجب المنصور بن ابي عامر ،)٢٢(بذلك وسروا كثیراً 
، بالرعیة، وعمل على مساعدة المحتاجین وإطعام الضعفاء وإغاثة )م١٠٠١–٩٧٦

عبد الملك كذلك بالنسبة للحاجب . )٢٣(الإحیاء، وإسقاط الأعشار والتخفیف من آثارها
،الذي كان عادلاً )م١٠٠٨–١٠٠١/ هـ٣٩٩–٣٩٢(بن المنصور بن ابي عامر

.)٢٤(رفیقاً بالرعیة، فأسقط عن جمیع البلاد سُدس الجبایة
وعلیه فقد حرص أمراء بني أمیة في الأندلس على التخفیف من حدة الضرائب 
المفروضة على الرعیة وعدم إرهاقهم بها، وبالتالي انعكس ذلك بشكل إیجابي على 
التجار ونشاطهم   فكانت هذه الإجراءات التي قام بها الأمراء من أهم التسهیلات 

بع الأمراء والحكام في الأندلس سیاسة التي كانت تقدم للتجار وعامة الناس، وقد أت
تخفیف الضرائب المفروضة على التجار الواردین إلى الأندلس وهي سیاسة مرنة 
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الغایة منها تشجیع التجار على دخول الأندلس وممارسة الأنشطة التجاریة فیها، لان 

.)٢٥(فرض ضرائب كبیرة تؤدي الى نفور التجار وعدم دخولهم إلى الأندلس
دة الدولة للتجــــــار وإكرامهممساع) ج

لم یقف رجال السلطة أو من یمثلهم مكتوفي الأیدي باتجاه أي مساعدة سواء 
مادیة أو معنویة بإمكانهم تقدیمها للتجار الذین یعانون من ظروف سیئة واستثنائیة، 
كتعرضهم للخسارة أو كساد تجارتهم وفقدانهم المال المعد للتجارة، فنجدهم یسارعون 

لى مد ید العون لأولئك التجار الذین یعانون من الظروف التي اشرنا لها سابقاً ا
٩١٨/هـ ٣٠٦ت (ومثالنا في ذلك هو التاجر محمد بن عمرو بن خیرون  الأندلسي 

فقد تعرضت تجارته للدمار في البحر ففقد نحو ألفي دینار، وكان هذا التاجر ) م 
و دار " ودخلها تاجراً وأستقر بها وأتخذها بیتاأصله من الأندلس ثم رحل الى  أفریقیا 

إقامة، وكان یتمتع بمكانة متمیزة لدى أصحاب النفوذ آنذاك ومنه القائد الاغلبي أبا
الذي كان كانت تربطه بالتاجر عمر بن خیرون علاقة (*) إسحاق ابراهیم بن حبشي

التاجر فاخرج له فبادر هذا القائد الى مساعدة هذا أخوة مبنیة على الحب ومودة
له عن المال الذي فقده ، وعلى الرغم من " فیه ألف دینار مساعدة له وتعویضا" كیسا

أن هذا التاجر رفض أخذ المال ، ولكن هذا ان دل فانه یدل على المكانة التي یتمتع 
بها تجار الأندلس لدى الحكام والقادة السیاسیین ومدى مساعدة الدولة لهم في أضنك 

. )٢٦(الظروف
وقد حظي التجار باحترام الأمراء والحكام الأمویین في الأندلس وتقدیرهم، وقد 
اتخذ احترامهم وتقدیرهم للتجار صور وأشكالا مختلفة منها قیامهم بتخصیص رزقاً 
معیناً للتجار والاغداق علیهم بالصلات المجزیة، فقد عرف عن الأمیر عبد الرحمن 

بإكرامه للتجار، باذلاً لهم الأموال، ومن ) م٩٦١–٩١٢/ هـ ٣٥٠–٣٠٠(الناصر 
الذي قربهُ وأجرى علیه ) م٩٣٤/ هـ ٣٢٢ت (هؤلاء التجار أحمد بن خالد 

.)٢٧(الأرزاق
صلباً، قلیل ) م٩٦٥/ هـ ٣٥٤ت (وكان التاجر إسحاق بن إبراهیم بن مسرة

لأمیر الحكم الهیبة للملوك والبعد من السلطان لا تأخذه في االله لومة لائم فقد كان ا
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یجله ویحترمه، فقد كان لا یقطع ) م٩٧٦–٩٦١/ هـ ٣٦٦–٣٥٠(المستنصر 
درساً لمقابلة الأمیر الحكم إذا استدعاه ویأبى أن یتمهُ ویكمله، وطلب من الأمیر فتح 
أحد أبواب القصر المغلقة القریبة من الجامع لیدخل منه، بالرغم من أن هذا الباب 

لى القصر، بحجة أنه مسن، وهذا الباب هو الأقرب لمكان غیر مخصصاً للداخلین إ
سكناه، وقد اعتذر بتقدمه بالسن عندما مد رجلیه في مجلس الحكم، وأجابه الحكم 

.)٢٨())لا مؤنة علیك منا اقعد كیف شئت:((المستنصر قائلاً 
) م١٠٠١–٩٧٦/ هـ٣٩٢–٣٦٦(وكان الحاجب المنصور بن أبي عامر 

علیهم بالمناصب والأموال لكسب تأییدهم، فقد كان یعظم التاجر یقرب التجار ویغدق 
الذي كان یجلسه على فراشه، ) م٩٩١/ هـ ٣٨١ت( والقاضي محمد بن یبقى بن زرب

، فلم تكن العامة راضیة عن تلك العلاقات التي كانت )٢٩(ولم یقبل له ابن زرب ید قط
عندما تكررت صلاة تجمع بین الحاجب والتاجر ابن زرب، وأظهروا ذلك صراحة

الاستسقاء التي كان التاجر ابن زرب یؤم الناس بها، ولم ینزل المطر فردت العامة 
بئس الوسیلة أنت الى االله تعالى والشفیع في إرسال الرحمة، إذ أصبحت : ((بالقول

إمام الدین وقیم الشریعة، ثم لا تتورع عن قبول ما یرسل به الیك من الهدیة التي لا 
فهم یعبرون عن سخطهم علیه نتیجة علاقته بالحاجب وهرب )) بالجبابرة تلیق إلا

ابن زرب من ثورة العامة حتى جائته نجدة ابن أبي عامر، وأوصلته الى دارهِ معززاً 
.)٣٠(مكرماً 

ولم یتوقف هذا التكریم على التجار في إثناء حیاتهم فحسب، بل ظهر من قبل 
التجار، فعندما توفي التاجر والقاضي ابن الحجاب بصورة ملفته للنظر حین وفاة

زرب، أبدى ابن أبي عامر غماً شدیداً، وحزناً، وكتب لورثته كتاباً یوصي بالمحافظة 
علیهم ورعایتهم، وقد استفادوا من       

هذا الكتاب وانتفعوا به، واستدعى ابنه وهو طفل ابن ثلاث سنوات وأوصى له 
ولم یكتف الحاجب المنصور بهذا ،)٣١(ها ألف دیناربثلاثة آلاف دینار، وألطاف قیمت

فقط، بل عمل على تعیین خواص ابن زرب واقرباءه من الفقهاء في بعض المناصب 
محاولة لرد الدین والتكریم لهذا التاجر، بغض النظر عن توافر المؤهلات التي یجب 
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في تقریب أن یتصف بها هؤلاء، وهذا یدل دلالة قاطعة على رغبة ابن أبي عامر 

.)٣٢(الشخصیات التي تتصف بكونها مرنة وموالیة له
ومن هذا نلمس أن اهتمام السلطة بالتاجر لم تقتصر على حیاته بل على 
ورثته وأبنائه وأقربائه بعد موتهِ، ولم یقتصر على الجانب المادي فقط بل تعداه إلى 

.الجانب المعنوي أیضا
ضمان حقوق التجــار) د

تجاري وجود بعض الضمانات القانونیة أو القضائیة والأدبیة یتطلب العمل ال
التي تضمن للتاجر حقوقه وتحافظ علیها وتكفل له الإنصاف في حالة تعرضه للسرقة 
او الاحتیال وتتیح له حق المطالبة بحقوقه إذ ما اعتدي علیه وتم سلبها، وفي حالة 

بعض الأسواق، وبالتالي عدم وجود ضمانات كافیة فان عملیات الاحتیال تكون سمة
.ـاــتؤدي إلى عزوف أكثر التجار من المجيء إلیه

وأول من عالج حالة ضمان العملیات التجاریة عموماً هو الشرع الإسلامي 
، وقد منح التجار في الأندلس العدید )٣٣(الذي بنیت علیه كل الأحكام الدینیة والدنیویة

حق المطالبة بها إذ ما تعرضوا من الضمانات التي تحفظ حقوقهم وتضمن لهم 
للحبس أو سلب الحقوق، ومنها اللجوء إلى القضاء لإنصافهم، وكانت أبواب الأمراء 
في الأندلس مفتوحة للتجار، فكانوا یلجؤون الى الأمیر ویعرضون ظلماتهم علیه فیقوم 

ن بإنصافهم وإرجاع الحق لهم، فعملت الدولة على إشاعة العدل بین التجار والوافدی
أن رجلاً قام بتزویر : ((والمقیمین في الأندلس وضمان حقوقهم، ومثال على ذلك

ت ()٣٤(وثیقة على أحد التجار، ورفعت هذه القضیة الى القاضي محمد بن بشیر
،كما )٣٥(فنظر بها واصدر حكمة القاضي بقطع یده جراء عمله هذا) م٨١٣/ هـ ١٩٨

إلى جانب احد التجار الیهود الذي جاء ، بالوقوف )٣٦(قام القاضي سلیمان بن الأسود
إلیه وشكا له أمرهُ، ووضح له مظلومیته، فأنصفه القاضي، وأعاد إلیه جاریته التي 

–٨٥٢/ هـ ٢٧٣–٢٣٨(اختطفت من قبل غلمان الأمیر محمد بن عبد الرحمن 
.)٣٧()م٨٨٦
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هو ومن الشواهد التاریخیة الأخرى الدالة على ضمان حقوق التجار وإنصافهم 
، عندما قصده )م٩٦١-٩١٢/هـ٣٥٠–٣٠٠(ما قام به الأمیر عبد الرحمن الناصر 

احد التجار وشكا له أمره وبین له قصته بالتفصیل، حیث فقد هذا التاجر كیساً فیه 
مبلغاً كبیراً من النقود كان قد أعدها للمتاجرة ، فأنصفه وكلف مجموعة من الثقات 

لأسواق والطرقات، وفعلاً تم العثور على ضالته بالبحث عنها والنداء علیها في ا
، وتتكرر القصة نفسها مع تاجر آخر في عهد الحاجب المنصور بن )٣٨(وردها إلیه
، فأنصفه الحاجب وأمر بالبحث عن )م١٠٠١–٩٧٦/ هـ٣٩٢-٣٦٦(أبي عامر 

.)٣٩(نقوده، فعثر علیها كاملة واعیدت إلیه
یجابیة في نشاط التجار والتي خدمة فهذه الضمانات تعد من المؤثرات الإ

.التجار، وشجعتهم على المتاجرة مع بلاد الأندلس والاستقرار في المواني التابعة لها
الموقــف السلبي -٢
مــصــادرة أمــوال التجــار) أ

عرفت المصادرات بأنها استرداد للمال المأخوذ غصباً سواء كان نقداً أو عیناً، 
ة في استرجاع الأموال من الذي قام بالاستحواذ علیها وأخذها والحاكم له الصلاحی

بغیر الطرق الشرعیة، ثم تطور معنى هذا المصطلح فأصبح یشمل المطالبة بالمال 
بشكل عام، أي استخراج الأموال من الغیر بغض النظر عن واقعها الشرعي أو غیر 

.الشرعي
تخدمه الدولة للحد من لهذا تعد المصادرات ضرباً من ضروب العقاب الذي تس

توسع الأموال الذي یسبب الغلاء وكثرة المحتكرین وكذلك رغبة الدولة في بعض 
الأحیان في الحصول على الأموال  ویعد التجار من الطبقات الاجتماعیة الغنیة التي 
" اتجهت إلیها أنظار الحكام وعمدت الى مصادرة أملاكهم فقد كانوا یملكون أموالا

.)٤٠(ورتفوق حد التص
وقد تعرض التجار في الأندلس للمصادرات من قبل السلطة والرجال المتنفذین 

/ هـ ٤٠٣ت (في الدولة، ومن هؤلاء التجار، التاجر أحمد بن فتح بن عبد االله التاجر 
الذي تعرض لملاحقة السلطة عندما أرادت الاستحواذ على أمواله ) م١٠١٢
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/ هـ ٤٠٣(الأنظار حتى توفي سنة ومصادرتها،فهرب وظل مختفیاً عن 

،وتشدد الوزراء في مصادرة الأموال، وفرضت الضرائب على التجار )٤١()م١٠١٢
،وفي بعض الأوقات، ونتیجة لسوء أوضاع )٤٢(التي أثقلت كاهلهم، وصودرت أموالهم

البلاد، تلجأ الدولة او من یمثلها من الشخصیات المتنفذة في مراكز الدولة الحساسة 
سلوب المصادرة أي استحصال الأموال من التجار بغیر وجهها الشرعي، الى أ

، لذلك فعندما تلجأ الدولة لهؤلاء التجار وتطلب منهم مد ید )٤٣(بالغصب والإكراه
العون والدعم المادي لتجاوز أزمتها والخروج من محنتها التي ألمت بها الظروف التي 

ین بالحكم، فأنهم یمتنعون عن مساندتها، تمر بها البلاد، وكثرة المعارضین والمتربص
.)٤٤(وتقدیم الدعم المالي لها

علاقــة التجار بالدولة وأدوارهم السیاسیة- "ثانیا
في الحیاة السیاسیة باعتبارهم أحدى مكونات " مارس التجار في الأندلس أدوارا

مستویاتهم المجتمع الأندلسي، وقد تفاوت الدور السیاسي لهذه الشریحة باختلاف 
التجاریة ووفقاً لما كانت تسیر علیه مصالحهم ومكانتهم الاجتماعیة، وكان موقف 
التجار من الدولة إیجابي أحیاناً ، وسلبي أحیاناً أخرى، فقد وقف التجار الى جانب 
السلطة وقدموا لها الدعم والمساندة، وأحیاناً قاموا بمعارضتها وامتنعوا عن مساندتها 

.بوضعهم الاقتصاديلأسباب تتعلق 
-:ویتضح لنا عـــــــلاقـــــــة التجـــــار بالدولة من خلال المواقف التالیة 

ـف الإیجابي ـالموق-١
دور التجـــار في دعم السلطة) أ

كان للتجار دور كبیر في دعم السلطة والوقوف إلى جانبها أوقات المحن 
ر السلبیة والأزمات الاقتصادیة التي تترك والأحداث السیاسیة وما ینجم عنها من الآثا

ــقد أشارت بعـــــــــض المـــــــــصـــــــادر إلى أن الأمـــــیر ـآثارها على العامة والخاصة معاً، ف
بعد أن أخمد نیران ) م٧٨٨–٧٥٥/ هـ١٧٢–١٣٨(عبد الرحمن بن معــــــــــــاویة 

سنة)٤٥( الثورة التي أشعلها ضدهُ العلاء بن مغیث
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، وقتل زعیم هذه الثورة أمر بعض التجار بحمل رأسه ورؤوس )م ٧٦٣/ هـ ١٤٦( 
. )٤٦(جماعة من أصحابه إلى القیروان وإلقائها بالسوق سراً، ففعلوا ذلك

ولم یقتصر دور التجار على هذا فقط بل ساهموا في تزوید سكان المدن 
والطعام وسائر مستلزمات وضروریات المنكوبة إثناء الفتن والأحداث السیاسیة بالمؤن

ووقف التجار في إثناء الفتن والأحداث السیاسیة إلى جانب السلطة وقاموا )٤٧(الحیاة
بنصرتها بما توفر لدیهم من عوامل النصرة، وكذلك من خلال حمل السلاح والاشتراك 

ي ل الدولة ف، أومن خلال تكلیف بعض التجار لتمثی)٤٨(الفعلي في تلك الأحداث
مثل أنتدابهم كرسل ومبعوثین لتوطید العلاقة والإصلاح ما بعض المهام الرسمیة،

بین الدولة والأطراف المعارضة لها، فقد تمتع التجار في الأندلس بمكانة كبیرة أو 
، وهي من الحقوق الأساسیة التي تمتع بها التجار ))حصانة الرسل والمبعوثین((

بهم، وحمایتهم من الأذى، ولهم حریة التنقل وتتضمن عدم التعرض لهم أو المساس
وتمثیل الأطراف التي تندبهم  في المحافل الرسمیة، فیورد ابن عذارى نصاً غایة في 
الأهمیة یوضح فیه أن التاجر كان لا یتعرض له وشأنه شأن الرسل والملوك، وذكر 

لاً أرسل رسو ) م١٠١٠–١٠٠٩/ هـ ٤٠٠–٣٩٩(فیه أن الأمیر محمد بن هشام 
لولا أنك : ((إلى البربر في ارملاط لإعطائهم الأمان فلم یردوا علیه بل قالوا لرسوله

، فهذه الروایة تدل على أنه كان للتجار حصانة كحصانة )٤٩())رسول وتاجر لقتلناك
رسل الولاة والملوك فهم لم یقولوا رسول فقط بل اردفوها بتاجر، وهذا یؤكد أن التجار 

.)٥٠(الملوكلهم حصانة الرسل و 
ولم یقف دور التجار في دعم السلطة عند هذا الحد بل تجاوز إلى قیامهم 
بتقدیم الدعم والإسناد المالي للدولة عند تعرضها للازمات السیاسیة وما نجم عنها من 
آثار اقتصادیة وقلة مواردها المالیة أو للتعویض عن النقص الحاصل في خزینة 

التجار للاقتراض منهم لتجاوز أزمتها أو للتخفیف من الدولة، لذلك فأنها تلجأ إلى
/ هـ ٣١٢ت (آثارها، ومن هؤلاء التجار، التاجر أحمد بن محمد بن زیاد اللخمي 

المعروف بالحبیب، فقد كان الحبیب من أوفر الناس مالاً وأغناهم، بصیراً ) م٩١٨
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كثیر السلف لمن ، وكان )٥١(بالتجارة عارفاً بوجوهها وأقضاهم لحاجة بماله وجاهه

.)٥٢(...))سأله من أصحاب السلطان وغیرهم ولا یسلف احداً الا برهن
حضور المناسبات الرسمیة) ب

شارك التجار السلطة والأمراء وكبار رجال الدولة في الاحتفالات الرسمیة التي 
أقیمت في المناسبات المختلفة، فقد حرصت السلطة على دعوة التجار الى مثل تلك 
الاحتفالات، مما عكس أهمیتهم ومكانتهم في المجتمع الأندلسي، فكان التاجر یحیى 

یرتدي أفضل الملابس، الزاهیة المنظر، ) م٨٤٨/ هـ ٢٣٤ت (بن یحیى اللیثي 
.)٥٣(الغالیة الثمن، عند دخولهِ على الأمراء في الأعیاد والمناسبات

س مجالس التهنئة بالبیعة، ومن ابرز الاحتفالات السیاسیة التي تقام في الأندل
حیث كانت مشاركة التجار أساسیة ضمن أهل الحل والعقد في البیعة الخاصة، 
وباعتبارهم احد الطبقات ذات الثقل في المجتمع والمؤثرة فیه، فقد كانت هذه البیعة 
تجري في احتفال مهیب وبحضور المتنفذین في أجهزة الدولة، من الأمراء والوزراء 

طة، وأقارب الأمراء، من أعمامهم وأبناء أعمامهم، ورجال قریش، وأعلام وأجهزة الشر 
،كما اشترك التجار في الاحتفالات العسكریة التي تقام عندما )٥٤(قرطبة وتجارها

. )٥٥(تتحقق الانتصارات، أو إثناء وداع الجیش في إثناء خروجه للجهاد
(*)دورهم في تقدیم المشورة للأمراء)ج

الدولة بالتجار وشؤونهم أنها كانت تستطلع آراءهم فیما یعرض وبلغ من عنایة 
علیها من أمور تخص الرعیة، فأشار ابن القوطیة الى ان رجلاً تم قتله في سوق 
القصابین في قرطبة ووضع في سلة كبیرة كان قد صنعها أحد التجار الحصارین، 

، فعن طریقهم تم فأرسل في طلب هؤلاء التجار وتم استطلاع رأیهم والتحقیق معهم
التوصل الى صانع هذه السلة الكبیرة، الذي دلهم على الشخص الذي قام بشراء هذه 

،كذلك أرسل )٥٦(السلة منه، فظهر انه هو الشخص نفسه الذي ارتكب جریمة القتل
في وجوه التجار ) م٨٥٢–٨٢١/ هـ ٢٣٨–٢٠٦(الأمیر عبد الرحمن بن الحكم
.)٥٧(ستشیرهم في عزلهیسألهم عن سیرة احد القضاة وی



)٢٠١٨الأولكانون (العشرونو الخامسالعددملحق 

اثیر عبدالكریم صادق . م.عصام كاطع داودالشویلي     م. د.أ

١٥٠

معظماً عند العامة ) م٨٤٨/ هـ ٢٣٤ت(وكان التاجر یحیى بن یحیى اللیثي 
یبجله تبجیل ) م٨٢١–٧٩٦/هـ٢٠٦–١٨٠(والخاصة وكان الأمیر الحكم الربضي 

الأب ولا یرجع عن قوله ویستشیره في جمیع أمور الدولة العامة والخاصة فكان لا 
بأمره ومشورته، وزاد تدخله في جمیع مفاصل وأطراف یعین قاضٍ ولا یعزله إلا 

، حتى أثار هذا التدخل شكوى وحسد بعض الأطراف، ویدعم رأینا هو ما )٥٨(الدولة
م توفي یحیى بن یحیى، ٢٣٤/٨٤٨وفي سنة ه: ((أشار إلیه ابن عذارى قائلاً 

.)٥٩())فاستراح القضاة من همه
)السلطةدور التجار في معارضة ( الموقف السلبي -٢

لم یقتصر دور التجار على مساندة السلطة وتأییدها ومشاركتها في 
- :مناسباتها ، وإنما هناك مواقف للتجار جعلتهم یقفون معارضین للسلطة ومنها

انتقــــاد السلــطــــة ) أ
كانت سیاسة السلطة وأسالیبها محملاً لانتقاد عامة الناس ومنهم التجار، إلا 

یختلف بحجمه ونوعه باختلاف أسبابه وظروفه، كما یتوقف على أن هذا الانتقاد
شخصیة الناقد نفسه  ،وطبیعة علاقته بالسلطة،ومثال ذلك الانتقاد الذي وجهه التاجر 

الى الحاجب المنصور بن أبي ) م٩٨٦/هـ٣٦٧ت( والقاضي أبو بكر محمد بن سلیم
خذه بن أبي عامر بشأن القرار الذي ات) م١٠٠١–٩٧٦/ هـ ٣٩٢–٣٦٦(عامر 

الخاص بتعیین هشام الصبي والذي لم یبلغ الحلم أمیراً للمسلمین، فأثار انتقادهِ غضب 
الحاجب فمقته وسعى في توهین أمره والتعرض لأحكامه ونقض قضایاه إلى أن توفي 

.)٦٠(القاضي
ت (وانتقد التاجر أحمد بن عبد الملك الاشبیلي المعروف بابن المكوي 

تشدد الحاجب محمد بن أبي عامر على المتآمرین علیه، حین ) م١٠١٠/ هـ ٤٠١
أفتى الفقهاء بحق المتآمرین بحكم المحاربة في حین عارض ابن المكوي ذلك بحجة 
أنهم رجال هموا بالمعصیة فلم یفعلوها الا أن ابن ابي عامر أخذ بالرأي الأول، 

.)٦١("فأنقبض ابن المكوي مدة شهرین لم یفتي فیها أحدا
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وقد تكون بعض سلوكیات أصحاب السلطة والنفوذ محل انتقاد التجار، فعندما 

التاجر والفقیه ) م٩٧٦–٩٦١/هـ٣٦٦–٣٥٠(جــــالس الأمیر الحكم المستنصر 
وهو یذاكره أبواباً من العلم وأخبار ) م٩٦٥/ هـ ٣٥٤ت(إسحاق بن إبراهیم بن مسرة 

وثلبه، فأغضب ذلك التاجر ابن مسرة السلف، ففي إثناء الحدیث ذكر الحكم رجلاً 
.)٦٢(وأغاضه، فأعرض عن الأمیر

رفض أوامر السلطة) ب
لم یكن التجار ینفذون كل ما تطلبه السلطة منهم، بل كانوا یرفضون في كثیر 
من الأحیان أوامرها، وبالتالي لا یحققون رغباتها، وإن أدى ذلك الى تصادم التجار 

ت (مع أصحاب السلطة، فقد وقف التاجر والقاضي أحمد بن محمد بن زیاد اللخمي 
موقـــــــفاً ) م٩١٨/ هـ ٣١٢

الوزیر هاشم بن عبد العزیز الذي أراد شراء داراً للأیتام، وكانت صلباً ضد 
وهو متولي الوصایة علیه وأحد اختصاصاتهِ هو حفظ )٦٣(الدار في حجر القاضي

أموال الیتامى، ولا یول علیهم إلا أهل العفاف وحسن النظر فیها ویمنع قبالتها إلا 
مشورته، فرفض البیع رفضاً قاطعاً، فكان البیع لا یتم الا عن رأیه و . )٦٤(على وجوها

.)٦٥(حتى أدى هذا الأمر الى عزلهِ عن القضاء
حضور ) م٩٦٥/ هـ ٣٥٤ت (كما رفض التاجر إسحاق بن إبراهیم بن مسرة 

بمناسبة ) م٩٦١–٩١٢/هـ٣٥٠–٣٠٠(حفل أقامة الأمیر عبدالرحمن الناصر 
طلب منه عذراً لعدم حضور أعذار أولاد بنیه، فعندما أرسل الأمیر الى ابن مسرة ی

الحفل فأجابه ابن مسرة أنه من واجب الأمیر إبعاد طبقة كبار الفقهاء عن كل من 
.)٦٦(شأنه أن یمتهنها ویشینها

–٩٧٦/ هـ ٣٩٢–٣٦٦(وعندما تغلب الحاجب محمد بن أبي عامر 
على السلطة وحجر على الأمیر هشام وانفراده بالأمر دون الأمیر، ولما ) م١٠٠١

كان بأمس الحاجة لكسب الشرعیة بالحكم، سواء للدفاع عن عملیة اغتصابه للحكم 
او لمسعاه في تفخیمها، لهذا قام بناء مدینة الزاهرة ورغب في تعظیمها، ورفعها الى 
مستوى مدینة الزهراء بأن جعل مسجدها جامعاً، لكنه واجه عقبة تحول دون هذا 
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١٥٢

لا یجوز وفق أحكام المذهب المالكي الذي الأمر وهي قربها من مدینة قرطبة وهذا
، أي معناه لا یجوز ان یكون )٦٧())بأن لا تفرق بمصر واحد صلاة الجمعة:((یقول

هناك مدینتان یقام فیهما مسجدان جامعان في وقت واحد، مما جعل الفقهاء 
) م٩٩١/ هـ ٣٨١ت (یعارضون ذلك، وعلى رأسهم التاجر والقاضي محمد بن زرب 

، وبعد "الحاجب الإذعان لأكثریة هؤلاء الفقهاء طیلة بقاء التاجر ابن زرب حیافأظهر 
.)٦٨(وفاتهِ أعلن التجمیع في الزاهرة

واذا كان التاجــر ابن زرب وقف في وجه ابن أبي عامر عندما تعلق الأمر 
بمخالفة المذهب المالكي، فمن الطبیعي أن یكون موقفه أشد في مسألة أهم بالنسبة 

الأندلس، حیث سعى ابن أبي عامر الى الحصول على فتوى غایة في لمصیر
الخطورة من الفقهاء، وهي نقل السلطة والحكم في الأندلس من الأسرة الأمویة إلى 
أسرتهِ، فجمع مجلساً مختلطاً وضم إلیهم العدید من الفقهاء  والشخصیات ذات القرار، 

ــــــــــــــــــــرض على الجمیع نقل  الحكم من ومنهم التاجر والقاضي ابن زرب وغیره ،فعـــــ
الأمیر هشام وهو ما زال صبیاً إلیه أي إلى الحاجب ابن أبي عامر، فتباینت آراء 
الفقهاء، فوافق بعضهم، وأمتنع بعضهم عن ابداء رأیهِ معللین ذلك بأن السلطة هي 

زرب الذي وقف موقفاً بید ابن أبي عامر وأنه الأمر إلیه وهو الكل في الكل، أما ابن
امتحان الأمیر هشام في : صلباً ضد أطماع الحاجب محمد بن أبي عامر، فطلب اولاً 

أمور السیاسة وتدبیر الملك، فإن وجده عاجزاً بحث عن شخص آخر یتولى الحكم، 
.)٦٩(فأحجم الحاجب بعد ذلك الموقف عن تقلد الأمر

الامتناع عن تولي المناصب الإداریة ) ج
بعض التجار الامتناع عن تولي المناصب الإداریة، حتى لو كانت هذه أبدى 

المناصب ذات طابع دیني وتهدف إلى تطبیق الشرع الإسلامي كالقضاء مثلاً، حیث 
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أمتنع البعض منهم عن قبوله مما دعا النباهي إلى تخصیص فصل خاص في كتابه 

.)٧٠(بالحدیث عنهم
قضاء هو التاجـــــــــــــر والفقیه یحیى بن ومن التجار الذین رفضوا تقلد منصب ال

الذي أبى تولي منصب القضاء على الرغم من ) م٨٤٨/ هـ ٢٣٤ت (یحیى اللیثي 
،)٧١(علیه) م٨٥٢–٨٢١/ هـ ٢٣٨–٢٠٦(إلحاح الأمیر عبد الرحمن بن الحكم 

مراء مع إمامته ودینهِ كان مكیناً عند الأُ : ((حیث أشار الحمیدي في ترجمته له قائلاً 
معظماً، وعفیفاً عن الولایات، متنزهاً، جلت درجته عن القضاء، فكان أعلى قدراً من 

لهذا، لم یلِ یحیى بن یحیى ... القضاة عند ولاة الأمر لزهده في القضاء وامتناعه منه
القضاء قط، ولم یستجیب لطالبهِ، وهذا من أسباب علو  مكانتهِ، وسمو نفسهِ وقبول 

.)٧٢())رأیهِ 
ن الأمثلة الأكثر بروزاً في الامتناع عن تولي القضاء اعتذار الفقیه والتاجر وم

للحاجب ) م١٠١٠/ هـ٤٠١ت (أحمد بن عبدالملك الأشبیلي المعروف بابن المكوي 
بعد وفاة : محمد بن أبي عامر عن قبول منصب قاضي الجماعة مرتین، أولهما

هِ تعلله بكبر السن، رغم قاضي الجماعة محمد بن یبقى بن زرب، وكان سبب رفض
ما أحاطت به الدعوة من مظاهر التوقیر والتعظیم، إذا ستدعاه الحاجب وخاطبه 

بعد عزل أحد القضاة فأبى من ذلك في المرتین : مشافهة بحضور الوزراء، وثانیهما
وأوضح )٧٣(أشد الإباء، وأغلظ وقسم ان لا یلي القضاء، ولا شیئاً من الأحكام أبداً 

فقبل كثیر منهم : ((مقدمة كتابه، أسباب قبول القضاء أو رفضه، فقالالخشني في
القضاء، رغبة في شرف الآجلة ورجاء لمعونة االله واتكالاً على سعة عفوه منهم، ونفر 

من االله فیما قد یكون منهم وعلى " الآخرون منه رهبة من مكروه الآجلة وحذارا
.)٧٤(أیدیهم

إسهامات التجار في الثورات)د
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١٥٤

لم تتوقف معارضة التجار للسلطة عند انتقادها وعدم تنفیذ أوامرها، بل تعدى 
ذلك الى التآمر وإعلان الثورة والتحریض علیها خلال حقب زمنیة معینة وفي ظروف 
استثنائیة تمر بها البلاد، كسوء السیاسة التي یتبعها الحاكم في معاملة الرعیة، 

هم، وعدم المبالاة بأمرهم او الاكتراث لما وسیاسة القهر والغلبة التي مارسها ضد
یصیبهم من العوز وقلة المؤونة وسوء الأحوال المعاشیة للطبقات الاجتماعیة، وفرضه 
الضرائب الباهضة علیهم، وما زاد الطین بلة، انشغاله بملذاته وإهماله أمور الرعیة 

هدفها تغییر واقع وعدم إنصافهم وقد اشترك التجار في العدید من الثورات التي كان 
البلاد المؤلم وإقامة العدل بین الرعیة وإعادة الحقوق الى الطبقات المضطهدة  ،ولم 
یكن هدفنا من هذا الموضوع هو دراسة هذه الثورات بقدر ماهو إبراز دور التجار 
وإسهاماتهم فیها، ومن هؤلاء التجار الذین اشتركوا في الثورات ضد السلطة او اتهموا 

الذي ) م٨٤٨/ هـ ٢٣٤ت (العامة ضدها هو التاجر یحیى بن یحیى في تحریض
اتهم بتحریض عامة الناس في قرطبة على الخروج على الأمیر الحكم بن هشام 

وقد فشلت هذه ) م٨١٧/هـ٢٠٢(والثورة ضده سنة )٨٢١-٧٩٦/هـ٢٠٦–١٨٠(
العدید منهم الثورة ولم تحقق أهدافها، وقد ظفر الحكم بالقائمین بها واستباحهم وقتل

وأجلى بقیتهم، وكان ممن أخفى نفسه عنه هو یحیى بن یحیى اللیثي وقد عرفت هذه 
وقام الحكم بمصادرة أمواله وأملاكه )٧٥()ثورة الربض(الثورة في المصادر التاریخیة بـ

في بادئ الأمر ثم أعیدت إلیه، بعد أن عفا عنه الأمیر وسمح له بالعودة إلى بلدهِ 
ان ورد إلیه أمواله ومتاعه، فاستجاب له یحیى بن یحیى وعاد إلى بلادهِ وبذل له الأم

معززاً مكرماً، وارتفعت منزلته ونال حظوة ومكانة بعد ذلك لدى الأمیر والأمراء الذین 
مكیناً لدیهم مستشاراً یأخذون برأیهِ في جمیع " تولوا سدة الحكم من بعدهِ، وأصبح أثیرا

.)٧٦(أمور الدولة
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التجار الاطباء بدور هام في الحیاة السیاسیة الأندلسیة من خلال ما كما أسهم

قام به بعضهم من ممارسات ساهمت في رسم معالم الصورة السیاسیة للبلاد، 
فمشاركة الأطباء في اغتیال أمیر أو حاكم أو أي شخصیة متنفذة في مفاصل الدولة، 

تم لأجله الاغتیال، وهذا ما معناه رسم مسار جدید لسیاسة جدیدة للدولة یمثلها من
أوجد علاقة غیر مستقرة في اغلب الأحیان بین حكام الأندلس وأطباء بلادهم، وعلى 
الرغم من المكانة التي قد یصل إلیها احد الأطباء عند بعض الحكام والأمراء، والتي 
تثیر حسد بعض الأطراف أحیانا، إلا أن هذا لا یعني انه بعید عن دائرة الحذر 

شك والشبهة التي یرسمها حوله الأمیر من أن یستغله مناوؤه السیاسیون سیما أن وال
فكرة الاغتیال السیاسي التي تنفذ من قبل الأطباء هي أیسر وانجح محاولات القتل 

.)٧٧(التي لا یمكن اكتشافها بسهولة
ومن التجار الأطباء الذین اشتركوا في الاغتیالات السیاسیة هو الطبیب یونس 

–٨٢٢/ هـ٢٣٨–٢٠٦(راني الذي عاش في فترة الأمیر عبد الرحمن الأوسط الح
فقد كان هذا الطبیب حاذقاً، وكان یصنع الأدویة من الأعشاب الطبیة ویتاجر ) م٨٥٢

) المغیث الكبیر(بها، فصنع دواء لعلاج أوجاع وأمراض الجوف، وسمي هذا الدواء بـ
وكان التاجــر الحراني هو الطبیب )٧٨(ناراً وكان یبیع السقیة الواحدة منه بخمسین دی

الخاص بالأمیر عبد الرحمن الأوسط والمسؤول عن خزانة الأدویة في قصرهِ، فقد 
اشترك في المؤامرة التي دبرتها طروب زوجة الأمیر عبد الرحمن الأوسط بالاشتراك 

ي، التاسع المیلاد/ عاش في القرن الثالث الهجري (مع قائد حرسهِ نصر الخصي 
لإیصال ) م٨٥٠/ هـ ٢٣٦(لاغتیال عبد الرحمن الأوسط وولدهِ الأمیر محمد سنة 

ولدها عبد االله إلى عرش الحكم، حیث أرسلت القائد نصر إلى الطبیب یونس الحراني 
وطلب منه إعداد سم لقتل الأمیر وولي عهدهِ وعرض نصر على الطبیب الحراني 

فلم یستطیع )٧٩()بسون الملوك(یدعى مبلغ ألف دینار مقابل صنع ذلك السم الذي
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١٥٦

الطبیب الحراني في بادئ الأمر من عصیانه مخافة سطوته فصنع له ما أراد وأعطاه 
إیاه وقبض الألف دینار، إلا انه في الوقت نفسه لم یخن الأمانة لكونه طبیب الخاص 

یال، جاریة الأمیر بأمر الاغت) فخر(بالأمیر عبد الرحمن الأوسط، فقد أخبر سراً 
فقامت بدورها بإخبار الأمیر عبد الرحمن بتلك المؤامرة، حیث تولى القائد نصر 
الخصي مهمة استقاء السم للأمیر عبد الرحمن، فعندما قدم له شراباً طلب منه الأمیر 

، فأمتنع نصر في بادئ الأمر وعندما أصر علیه الأمیر شربه، وخرج "أن یشربه أولا
طالباً منه دواءاً سریعاً لعلاج السم، فوصف له لبن مسرعاً إلى الطبیب الحراني

الماعز، إلا انه لم یستطع شربه فقد فات الأوان وبدء السم یسري في بدنه وأدركته 
.)٨٠(الوفاة

ففشلت بذلك مؤامرة الاغتیال، ویبدو أن الطبیب یونس الحراني عند وصفه 
ج لسرعة وقوة السم، وبذلك علاجاً للسم لنصر كان مدركاً بأنه لن ینفعه ذلك العلا

وازن الطبیب الحراني بین سطوة الأمیر عبد الرحمن وسطوة القائد نصر الخصي 
وربما أراد لوصفه للعلاج أن یثبت لطروب زوجة الأمیر عبد الرحمن انه لم یكشف 

.المؤامرة وإنما اكتشفها الأمیر بنفسه
التحریض علیها یعد تبین لنا مما سبق أن التخطیط والاشتراك في الثورة أو

.خطوة متقدمة في معارضة التجار للسلطة، وتمثل تدخلاً مباشراً في الشؤون السیاسیة
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وامـشالـهـ
؛ابن عذارى،أبو العباس أحمد بن محمد،البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،)١(

٤٧، ص٢، ج)م١٩٨٠،بیروت،٢دار الثقافة،ط(لیفي بروفنسال ،.كولان وإ .س.ج:تحقیق
.وما بعدها

-١٣٨(الخلیفات، محمد عطا االله سالم ،التجــــارة في الأندلس في عصر الدولة الأمویة ) ٢(
،)م٢٠٠٤جامعة مؤتة ،عمادة الدراسات العلیا،(ماجستیر،رسالة،)م١٠٣٠- ٧٥٥/هـ٤٢٢
. ٣٦ص

دار (شوقي الضیف،:المغرب،تحقیقابن سعید، علي بن موسى،المغرب في حلي ) ٣(
.٩١، ص٢؛ ابن عذارى، البیان المغرب، ج٤٦، ص١، ج)م١٩٦٤،القاهرة،٤المعارف،ط

، ٢؛ ابن عذارى، البیان المغرب، ج٤٦، ص١ابن سعید، المغرب في حلي المغرب، ج)٤(
المسري، حسین علي، تجارة : وینظر. ٢١، ص٢؛ ابن الخطیب، أعمال الأعلام، ج٩١ص

؛ العامري، محمد بشیر، ٣٧٣–٣٧٢م، ص١٩٨٢العــــــــصر العباسي، الكویت، العراق في
مجلة آداب البصرة، العدد  (مظاهر الحیاة الاجتماعـــــــــیة الأندلسیة والتأثیرات العراقیة فیها،

للمزید من التفاصیل عن سیاسة عبد الرحمن الثاني الداخلیة .١٩٦، ص)م٢٠١١، ٥٩
هر، فاطمة محمد إبراهیم،عبد الرحمن الأوسط في الأندلس،رسالة زا:ینظر.والخارجیة 
مكة –كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة،جامعة الملك عبد العزیز (ماجستیر،
؛ شلبي، عمر راجح عارف محمد ،عبد الرحمــــــــــن الثاني )م١٩٨٠-١٩٧٩المكرمة،

، )م٨٥٢-٨٢٢/ه٢٣٨- ٢٠٦(لسسیاسته الداخلیة والخارجیة فـــــــــي الأند) الأوسط(
). م١٩٩١كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة الأردنیة ،(رســــــــالــــــــــــة ماجستیر،

.٤٦، ص١ابن سعید، المغرب في حلي المغرب، ج)٥(
الفریجي،عـــــــــلي صدام نصر االله ،دولة بني مدرار في :ینظــر.عـــــــــــن تلك  العلاقات )٦(

كلیة (دراسة في أحوالها السیاسیة ، رسالة ماجستیر،)م٩٧٧-٧٥٧/ه٣٦٧- ١٤٠(سجلماسة 
؛الشویلي ،عصام كاطــــــــع داود،الأزمات ٣٣٨-٣٢٩،ص)م٢٠٠٠التربیة ،جامعة البصرة ،

،،أطروحة دكتوراه)م١٠٣٠-٧١٠/ه٤٢٢- ٩٢(الاقتصادیة وأثـــــرها في المجتمع الأندلسي
.١٦٨-١٦٧،صم٢٠٠٣ة البصرة ،كلیة الآداب،جامعـ

، ٢؛ ابن الخطیب، أعمال الأعلام، ج١٠٨، ص٢ابن عذارى، البیان المغرب، ج)٧(
.٢٤–٢٣ص
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١٥٨

.١١٥- ١١٤، ص٢ابن عذارى، البیان المغرب، ج)٨(
هم الذین اشتهروا بصناعة ثیاب الملف وهي ثیاب حسنة العمل من : التجار الملفین)٩(

یأتون إلى الأندلس عن طریق البحر من الصوف،تباهي ثیاب الخز، وكان هؤلاء التجار
محمد حاج :الزهري،أبو عبد االله محمد بن أبي بكر،كتاب الجغرافیة ،تحقیق: ینظــــــــــر. أوربا

؛ الحمیداوي،صباح خابط عزیز، ٧٦، ص) ت.الدینیة، القاهرة،دمكتبة الثقافــــــة(صادق،
،جامعة البصرة–لیة التربیة للبنات الفكر الجغرافي عند الزهري، مجلة دراسات تاریخیة، ك

.٩١- ٩٠ص) م١٩،٢٠١٥العدد(
.٤٧٨شالمیتا، ص: ابن حیان، المقتبس، تحقیق)١٠(
المكتبة الحیدریة ،قم (أبو القاسم محمد بن علي،صورة الارض ،ابن حوقل،)١١(

تصادیة للمزید من التفاصیل عن ازدهار الحیاة الاق. دهاومـــا بعــــ١٠٨، ص)م٢٠٠٧المقدسة،
، الحیاة الاقتصادیة في الأندلس في عـــمـــــر زعــــل محمدالــمـــزایدة،:ینظر. زمن الناصر

،)م٢٠٠٩عمادة الدراسات العلیا، جامعة مؤتة ،(،أطروحة دكتوراهعهد الخلیفة الناصر،
.وما بعـــدها٢٧ص

.٢٧٦، ص٢ابن عذارى، البیان المغرب، ج)١٢(
،دار الثقافة(أبو الحسن علي،الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة ،ابن بسام، )١٣(

الدلیمي،نـــاظــم عــــــواد ،عــــــــلاقــــات :وینظر.ومابعدها١٤ص،٣ق،١،م)م١٩٩٧بیروت،
، كلیة التربیة(أطروحة دكتوراه،المغــرب والأندلس التجاریة مع بلدان المشرق العربي ،

.١٣٣ص،)م٢٠١٢جامعة الموصل ،

.٢١٩، ص١نفح الطیب، ج)١٤(
المجالي، : ینظر. للمزید من التفاصیل حول خطة صاحب الشرطة ودوره في الأندلس)١٥(

م؛ ٢٠٠٨، ٢، ع١٤الشرطة في الأندلس في عهد الدولة الأمویة الثانیة، مجلة المنارة، م
آداب ، مجلة )م٩٧٦–٧٥٦/ هـ ٣٦٦–١٣٨(الجبوري،هدیة محمد، الشرطة في الأندلس 

م؛ عبد الغني، أحمد صالح محمد، الشرطة في الأندلس الإسلامیة، ٢٠٠٩، ٥٤الرافدین، ع
، أطروحة دكتوراه، كلیة الآداب، جامعة حلوان، )م١٤٩٢–٧١١/ هـ ٨٩٧–٩٢(

.)م٢٠١٢
.١٠٨ابن حوقل، صورة الأرض، ص)١٦(
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التجاري من القرن الفهداوي، حازم محمد، الأسطول البحري الأندلسي ودوره : ینظر)١٧(

الثاني إلى نهایة القرن السادس الهجري، أطروحة دكتوراه، كلیة الآداب، جامعة الانبار، 
،فیصل عبد االله:تعریبأولیفیا ریمي، التجارة والتجار في الأندلس،م، كونستبل،٢٠١١

وما بعدها؛ الجبوري، ١٧٩، ص)م٢٠٠٢مكتبة العبیكان،المملكة العربیة السعودیة ،(
؛ مصطفى، خزعل ١٩٣–١٨٦الخدمات والتسهیلات التجاریة في الموانئ الأندلسیة، ص

عصري الإمارة والخلافة، مجلة (یاسین، الخدمات والتسهیلات التجاریة في الموانئ الأندلسیة 
الفصل : للمزید من التفاصیل ینظر. ٩٤–٦٠، ص)م٢٠١١، ١ع،١٨التربیة والعلم، م

).القرصنة(موضوع العوامل المؤثرة في نشاط التجار . الاقتصادي
) م٢٠١٠،بیروت،٨دار صادر ،ط(یاقوت الحموي ، شهاب الدین ، معجــــــــــــم البلدان، )١٨(
لتراث دار إحیاء ا(؛   الفیروز آبادي، مجد الدین محمد، القاموس المحیط،٤٥٦، ص٣ج

محمد، قاموس المصطلحات عمارة،: وینظر.١١٣ص،)م٢٠٠٣،بیروت،٢العربي،ط
؛ ٣٤٢، ص)م١٩٩٣القاهرة،-،بیروت١دار الشروق،ط(ـــارة الإسلامیة،لاقتصادیة في الحضا

ــي الإسلام ،عیسىعبــــده دراسات وقراءات مختارة ،معهد الدراسات (، النظم المالیة فـ
.٢٣ص،)ت.القاهرة،دبعة  جدیدة منقحة ،الإسلامیة ،ط

-٩٢(ي الأندلس الخالدي، یونس عبد العزیز ،الیهود في الدولة العربیة الإسلامیة ف)١٩(
.٣٦١،ص) م٢٠١١فلسطین،- مطبعة ومكتبة دار الأرقم ،غـــزة (،)م١٤٩٢- ٧١١/ه٨٩٧

للمزید من التفاصیل عن الإجراءات التي اتخذها الأمراء في الأندلس للتخفیف من حدة )٢٠(
ابن القوطیة ،محمد بن عمر، : ینظر. الضرائب عن كاهل طبقات المجتمع ومنهم التجار

القاهرة ،دار الكتاب - دار الكتاب المصري(إبراهیم الابیاري ،:تاریخ افتتاح الأندلس، تحقیق
؛ ابن سعید ،المغرب في حلي المغرب ، ٦٢ص)م١٩٨٩، بیروت ،٢،طبیروت -اللبناني

، ٧٦–٧٥، ص٢؛ابن عذارى، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج٥١، ص١ج
لسان الدین محمد بن عبد االله ، أعمال الأعلام فیمن بویع قبل ؛ ابن الخطیب،١١٤، ١٠٩

،١دار الكتب العلمیة ط(سید كسروي حسن،:الاحتلال من ملوك الإسلام،تحقیق
المجلس (لویس مولینا،:؛ مجهول، ذكر بلاد الأندلس،تحقیق٢٥، ص٢ج،)م٢٠٠٣بیروت،

خلیل خلف، الجبوري،:وینظر.١٥٠، ص)م١٩٨٣،مدریدالأعلى للأبحاث العلمیة،
أطروحة الخدمات والتسهیلات التجاریة في الموانئ الأندلسیة في عصري الإمارة والخلافة ،

.٢٣٦–٢٣٤، ص) م ٢٠١٢كلیة الآداب ،جامعة الموصل،(،)منشورة(دكتوراه
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١٦٠

المقري،شهاب الدین أحمد بن محمد نفح الطیب من غــــــصن الأندلس الرطیب،) ٢١(
.٣٥٤، ص١، ج)م١٩٨٦بیروت،دار صادر ،(إحســـــــــــان عباس،:تحقیق

.٢٤٩، ص٢ابن عذارى، البیان المغرب، ج)٢٢(
،١طدار الكتب العلمیة ،(بد القادر بوبایة ،ع:تحقیقالأندلس،مجهول، تاریخ)٢٣(

.١٨٢؛ مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص٢٢٣–٢٢٢، ص)م٢٠٠٧بیروت،
.٣، ص٣ابن عذارى، البیان، ج)٢٤(
مصطفى،خزعل یاسین، الأوضاع المالیة للأندلس من خلال كتاب المقتبس لابن )٢٥(

.٢٥٥ص) م٥٧،٢٠١٠ع(،مجلة آداب الرافدین(حیان القرطبي،
هو مـــــــــن الأسرة الأغلبیة وأحد كبار القادة الاغالبة وأمرائهم له فتوحات وغزوات في أوربا (*)

)م٩١١/ه٢٩٩(المتوسط ، وقاوم الدعوة الشیعیة ببسالة ، قتله المهدي سنةوجـــــزر البحـــــر
.١٤٤- ١٤٢،ص١٣٨،ص١ابن عذاري ، البیان المغرب ،ج: ینظر

المالكي،ابو بكر عبد االله بن محمد، ریاض النفوس في طبقات عــــــــــلمـــــــــــاء القیروان )٢٦(
، ٢، ج) م١٩٩٤، بیروت ،٢دار الغرب الإسلامي،ط(بشیر بكوش ،:وأفریقـــــــیة ، تحقیق

.١٣٦–١٣٥ص
.٢٣٦، ص٣المقري، نفح الطیب، ج)٢٧(
مطبعة فضــــــــــالة (سعــــــید أحمد أعــــــــــراب،:ارك،تحقیقالقــــاضي عیــــــاض، ترتیب المد)٢٨(

، ص١نفح الطیب، جالمقري،؛١٣٢–١٢٦، ص٦ج)م١٩٨١،المغرب،١المحمدیة،ط
٣٧٨–٣٧٦.

مطبعـــــــــــــة فضـــــــــــالة (سعید أحمد أعــــــــراب،:القاضي عیاض، ترتیب المدارك،تحقیق)٢٩(
؛ ابن فرحون،برهان الدین أبو الوفا إبراهیم ١١٧، ص٧، ج)م١٩٨٢المحمدیة ،المغرب،

محمد الأحمدي أبو :المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب،تحقیقالیعمري، الدیباج
.٢٣٠، ص٢، ج)ت.دار التراث للطباعة  والنشر،القاهرة،د(النور،

.٧٩النباهي، المرقبة العلیا، ص)٣٠(
؛ ابن فرحون، الدیبـــــــــــــــــاج المــــــــذهب، ١١٨، ص٧، جالقاضي عیاض، ترتیب المدارك)٣١(
.٢٣١، ص٢ج
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غانم سعد عبد الكریم، فقهاء الأندلس في عـــــــــــــصر الخلافة ودورهـــــــــم الحمیدي،)٣٢(

كلیة (،رسالة ماجستیر،)م١٠٠٨- ٩٢٨/هـ٣٩٩- ٣١٦(والثقافي،السیـــــــاسي والإداري
.٣٧ص، )م٢٠٠٢،ـــة   الأردنیة،الجـــــامعالـــــــــــــدراسات العــــلیا

.٢٣٢الجبوري، الخدمات والتسهیلات التجاریة، ص)٣٣(
هو القاضي محمد بن بشیر المعافري، رحل إلى مكة حاجاً وطالباً للعلم : محمد بشیر)٣٤(

/ هـ ٢٠٦–١٨٠(ر الحكم بن هشام والتقى بمالك بن انس وأخذ عنه العلم، استقضاه الأمی
للمزید من . فتولى قضاء الأندلس وفق شروط أملاها على الأمیر المذكور) م٨٢١–٧٩٦

إبراهیم :الخشني، محمد بن حارث بن أسد ، قضاة قرطبة، تحقیق: التفاصیل ینظر
) م١٩٨٩بیروت ، –، القاهرة ٢دار الكتاب المصري ، دار الكتاب اللبناني ، ط(الأبیاري،

؛ النباهي،ابو الحسن بن عبد االله بن الحسن المالقي الأندلسي،تاریخ قضاة ٨٨–٧٣ص
دار –لجنة إحیاء التراث العربي :تحقیق) المرقیة العلیا فیمن یستحق القضاء والفتیا(الأندلس

.وما بعدها٤٧، ص) .  م١٩٨٣،بیروت ،٥آفاق الجدیدة،ط
حمید،قسطاس عبد الستار، أرباب المهن : وینظر. ٤٨النباهي، المرقبة العلیا، ص)٣٥(

-٧٥٥/هـ٤٢٢-١٣٨(والحرف في المجتمع الأندلسي خلال عصري الإمارة والخلافة 
–١١٢ص).م٢٠١٣،رسالة ماجستیر ،كلیة التربیة للبنات ،جامعة البصرة ،)م١٠٣٠
١١٣.

ن بن الأسود ،كان رجلاً صالحاً متقشفاً صلباً هو القاضي سلیما: سلیمان بن الأسود)٣٦(
–٢٣٨(في حكمه مهیباً تولى القضاء في الأندلس في عهد الأمیر محمد بن عبد الرحمن 

-١٧٣الخشني، قضاه قرطبة، ص: للمزید من التفاصیل ینظر) م٨٨٦–٨٥٢/ هـ ٢٧٣
.٥٩–٥٦؛ النباهي، المرقبة العلیا، ص١٨١

حمید، أرباب المهن والحرف، : وینظر. ٥٧–٥٦لیا، صالنباهي، المرقبة الع)٣٧(
.١١٣ص

.١٨٦-١٨٥، ص١ابن سعید، المغرب في حلي المغرب، ج)٣٨(
، ١؛ المقري، نفح الطیب، ج٢٩٢–٢٩١، ص٢ابن عذارى، البیان المغرب، ج)٣٩(

.٤١٢ص
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ید، مجید، تحسین حم: للمزید من التفاصیل عن المصادرات ومفهومها وآثارها ینظر)٤٠(
المصادرات في العراق خلال القرنین الثالث والرابع الهجري، أطروحة دكتوراه، كلیة الآداب، 

م؛ رضا، محمد سعید، الآثار السیاسیة والاجتماعیة لنظام المصادرات ١٩٨٠جامعة بغداد، 
، ١٠–٩، السنة ١٢–١١في العصر العباسي، مجلة كلیة الآداب، جامعة البصرة، ع 

. م١٩٧٦
دار (إبراهیم الابیاري،:ابن بشكوال،أبو القاسم خلف بن عبد الملك، كتاب الصلة،تحقیق)٤١(

.٥٨–٥٧، ص١ج) م١٩٨٩بیروت،–،القاهرة ١المصري،دار الكتاب اللبناني،طالكتاب
ابن الأثیر، عز الدین أبي الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد الشیباني، )٤٢(

.١٠٧–١٠٦، ٨ج) م١٩٨٧،بیروت،١لكتب العلمیة ،طدار ا(الكامل في التاریخ، 
.٩٩، ص٣ابن عذارى، البیان المغرب، ج)٤٣(
.١٠٤، ص٣ابن عذارى، البیان المغرب، ج)٤٤(
العلاء بن مغیث الیحصبي، قدم من إفریقیة ولبس السواد شعار العباسیین، وخطب )٤٥(

رحمن بن معاویة فالتقیا خارج باب للمنصور واجتمع إلیه خلق كثیر، فخرج إلیه الأمیر عبد ال
اشبیلیة بمدینة قرمونة، فانهـــــــــــزم   العلاء وأصحابه وقتل منهم في المعركة سبعة آلاف وقتل 

ابن القوطیة، تاریخ افتتـــــــــاح : ینظر).  م٧٦٣/ هـ ١٤٦(العلاء معهم وكان ذلك سنة 
.٥٢–٥١،ص٢المـــــغـــــــــرب، ج؛ ابن عــــــــــذارى، البیان ٥٥–٥٤الأندلس، ص

؛ النویري،شهاب الدین أحمد بن ٥٢–٥١، ص٢ابن عذارى، البیان المغرب، ج)٤٦(
دار الكتب (عبد المجید الترحیني،:،نهایة الأرب في فنون الأرب ،تحقیقعــــــــبد الوهـــــــــــــــــــــاب

.١٩٩، ٢٣م  ، ج٢٠٠٤، بـــــیروت،١العــــــــلمیة ،ط
ترصیع الأخبار وتنویع (العذري، ابو العباس أحمد بن عمر، نصوص عن الأندلس )٤٧(

عبد العزیز :،تحقیق) الآثار والبستان  في غرائب البلدان والمسالك الى جمیع الممالك
.٦٥، ص)  م١٩٦٥مطبعة معهد الدراسات الإسلامیة ،مدرید،(الأهوائي ،

، ٩٤، ٨١، ٦٢، الصفحات ٣ذارى، البیان المغرب، جینظر على سبیل المثال، ابن ع)٤٨(
١٠٤.

الجبوري، الخدمات والتسهیلات : وینظر. ٨٢، ص٣ابن عذارى، البیان المغرب، ج)٤٩(
.٢٠٣التجاریة، ص

.٢٠٣الجبوري، الخدمات والتسهیلات التجاریة، ص)٥٠(
.٢٠٥الخشني، قضاة قرطبة، ص)٥١(
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اسهامات التجار في الحیاة السیاسیة بالأندلس
مطبعة فضالة المحمدیة،(محمد بن شریفة ،:القاضي عیاض، ترتیب المدارك،تحقیق)٥٢(
.١٩٠، ص٥ج)م ١٩٨٢المغرب، ،٢ط
.٣٩١، ص٣القاضي عیاض، ترتیب المدارك، ج)٥٣(
عبد : ابن حیان،ابو مروان حیان بن خلف، المقتبس في أخبار بلد الأندلس، تحقیق)٥٤(

القاضي ؛٢٣٠، ١٥٣، ٣٠، الصفحات )م١٩٦٥دار الثقافة ،بیروت،(الرحمن علي الحجي،
وما ٤٣، ص٣؛ ابن عذارى، البیان المغرب، ج٢٨٨، ص٦عیاض، ترتیب المدارك، ج

.وما بعدها٤٤، ص٢بعدها؛ ابن الخطیب، أعمال الأعلام، ج
.٢١٨الخشني، قضاة قرطبة ،ص)٥٥(
.٨٥تاریخ افتتاح الأندلس، ص)٥٦(

.وابرز التجار المشاورینللمزید من التفاصیل عن دور التجار في تقدیم المشورة للامراء (*) 
).خطة الشورى - اسهامات التجار في الخطط الدینیة(المبحث الثاني (الفصل الثاني :ینظر

.١٠٧الخشني، قضاة قرطبة، ص)٥٧(
؛ القاضي عیاض،ابو الفضل  عیاض بن ٧٥ابن القوطیة، تاریخ افتتاح الأندلس، ص)٥٨(

عبد : فة أعلام مذهب مالك،تحقیقموسى الیحصبي، ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعر 
؛ابن عذارى،البیان ٣٨٢، ص٣،ج)م١٩٦٨الرباط،المطبعة الملكیة،(الصحراوي،القـــــــــــادر

.٨٠، ص٢المغرب،ج
. ٨٩، ص٢البیان المغرب، ج)٥٩(
.٢٨٨، ص٦القاضي عیاض، ترتیب المدارك، ج)٦٠(
.١٨٢-١٨١، ص٧القاضي عیاض، ترتیب المدارك، ج)٦١(
.١٢٨،ص٦لقاضي عیاض، ترتیب المدارك، جا)٦٢(
.٢٠٦–٢٠٤، ١٤٣الخشني، قضاة قرطبة، الصفحات )٦٣(
.٧٦النباهي، المرقبة العلیا، ص)٦٤(
.١٤٤–١٤٣الخشني، قضاة قرطبة، ص)٦٥(
، ١؛ المقري، نفح الطیب، ج١٣٣، ص٦القاضي عیاض، ترتیب المدارك، ج)٦٦(

.٣٧٦ص
.٢٤٥الحجي، ص: تحقیقابن حیان، المقتبس ، )٦٧(
؛ النباهي، المرقبة العلیا، ١١٨–١١٧، ص٧القاضي عیاض، ترتیب المدارك، ج)٦٨(

.٧٧ص
ــخ الخلفاء ـــابن حزم،أبو محمد علي بن أحمد بن سعید،رسالة نقط العــــــــــــروس في تواری)٦٩(

ؤسسة العربیة الم(أحسان عبــاس،:، تحقیق) رسائل بن حزم الأندلسي(ضمن كتاب منشورة
.٨٧–٨٦، ص) م١٩٨٧بیروت،،٢ـدراسات والنشر ،طــلل
.وما بعدها١٢المرقبة العلیا، ص)٧٠(
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، ٢ـــیاض، ترتیب المدارك ، جــــ؛ القــــــاضي ع٣١–٣٠الخشني، قضاة قرطبة، ص)٧١(
.٣٨٢ص

دار الكتاب (لابیاريإبراهــــــــــــــیم ا: جذوة المقتبس في تاریخ علماء الأندلس، تحقیق)٧٢(
.٦١١–٦١٠، ص٢ج) م١٩٨٩بیروت، -،القاهرة٢المــــصري، دار الكتاب اللبناني، ط

.١٢٨–١٢٧، ص٧القاضي عیاض، ترتیب المدارك، ج)٧٣(
.٢٦–٢٥قضاة قرطبة، ص)٧٤(
تعني الحي أو الضاحیة وجمعها ارباض، نشأ الربض في قرطبة على الضفة : الربض)٧٥(

نهر الوادي الكبیر بعد ان أعاد هشام الأول بن عبد الرحمن الداخل الجسر الأخرى من 
الروماني على النهر، وأصبح هذا الحي آهلاً بالسكان من العمال وأصحاب الحرف وصغار 

؛ ابن الآبار،أبو عبد االله ٦٩–٦٨ابن القوطیة، تاریخ افتتاح الأندلس، ص: ینظر. التجار
،٢طدار المعارف،(حسین مؤنس،:حلة السیراء،تحقیقمحمد بن أبي بكر القضاعي، ال

–٤٢، ص١؛ ابن سعید، المغرب في حلي المغرب، ج٤٤، ص١، ج)م١٩٨٥القاهرة ،
وما بعدها؛ مجهول، تاریخ الأندلس، ٧٥، ص٢؛ ابن عذارى، البیان المغرب، ج٤٣
: رینظ. ؛ للمزید من التفاصیل حول ثورة الربض وأسبابها وسیاستها ونتائجها١٨٢ص

٧٩٦/ هـ ٢٠٦–١٨٠(المومني، محمد خالد مصطفى، الفقهاء وثورة الربض في الأندلس 
.م١٩٩٥، أطروحة دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، )م٨٢١–
ولویس ماریا لویس آبیلا،:الخشني، أخبار الفقهاء والمحدثین،دراسة وتحقیق)٧٦(

، )م١٩٩٢لعلمیة ،معهد التعاون مع العالم العربي ،مدرید ،المجلس الأعلى للأبحاث ا(مولینا،
.٣٩٣–٣٩٢،  ص٣؛ القاضي عیاض، ترتیب المدارك، ج٣٦١–٣٦٠ص

أكرم حسین، تاریخ الطب في الأندلس من الفتح العـــــــربي حتى سقوط الخلافة غضبان،)٧٧(
،)م٢٠٠٦رة ،كلیة الآداب،جامعة البص(أطروحة دكتوراه ،،)م١٠٣٠-٧١١/هـ٤٢٢-٩٢(

.١٠٦ص
:تحقیقكماء،سي، طبقات الأطباء والحــان بن حسان الأندلابن جلجل،أبو داود سلیم)٧٨(
.٩٤ص) م١٩٨٥، بیروت ٢مؤسسة الرسالة ،ط(ـؤاد سید،فــ
.٩١ابن القوطیة، تاریخ افتتاح الأندلس، ص)٧٩(
في حلي المغرب، ؛ ابن سعید، المغرب٩١ابن القوطیة، تاریخ افتتاح الأندلس، ص)٨٠(
.٤٩، ص١ج


